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لما لم تتفق كلمة المفسرين منذ القديم على موضوع التناسب، وكان كثير منهم - وإن وافقوا على التناسب داخل الآية الواحدة، أو بين الآية وجارتها- إلا أنهم يعترضون على وجه أو أكثر من وجه التناسب القرآني، فكان منهم من اعترض على الوحدة الموضوعية في السورة، أو على التناسب بين اسم السورة وموضوعها، أو على التناسب بين السورة وجارتها، وصولاً إلى الوحدة الموضوعية في القرآن كله، وحيث إنه لا بد من قول فصل يبين وجه الحق في هذه المشكلة، فقد كانت هذه الدراسة في سورة البقرة، لتجلي القول وتحسم الخلاف وتحل الإشكال.

ولأجل ذلك فقد اتجهت الدراسة إلى الإجابة على عدد من الأسئلة المحددة للمشكلة، والتي أبرزها: هل يجد تناسب بين بداية السورة وخاتمتها، وهل من علاقة بين قصص السورة، وهل للسورة محور رئيس، وهل لاسمها ارتباط بمحورها، ومن ثم ما وجه اتصال سورة البقرة بالفاتحة التي تسبقها وآل عمران التي تليها، وما علاقتها بالسور التي لها البداية نفسها(الم)، وما مناسبتها للفلق نظيرتها في آخر المصحف، وهل يؤدي ذلك إلى أن القرآن جميعه يشكل وحدة متماسكة، وهل موقع البقرة في أول المصحف يعطيانها مركزية لما بعدها من السور؟.

وتكمن أهمية هذه الدراسة، في توضيح المعاني التي قد تلتبس في الآيات الكريمة، وفي تجليتها الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم، بعد تأكيدها في كل سورة من سوره، وبالذات سورة البقرة موضوع الدراسة، ومن ثم يتأكد أن ترتيب سور القرآن الكريم كان توقيفياً، ويتجلى وجه عظيم من وجوه الإعجاز القرآن يؤكد ربانيته، ويرد على افتراءات المستشرقين.

وقد اتبع الباحث في دراسته، المنهج الوصفي الذي يجمع بين الاستقراء والتحليل للسورة الكريمة، وأحياناً الموازنة والترجيح بين الأقوال المختلفة. 

ولذلك فقد قامت هذه الرسالة على أربعة فصول، حيث اضطلع الفصل الأول بالتعريف على شطري عنوان الأطروحة وهما سورة البقرة وموضوع التناسب، وعرض الفصل الثاني لأوجه التناسب وأنواعه في القرآن، ثم تحدث الفصل الثالث عن أوجه التناسب الداخلية في سورة البقرة،  فيما تحدث الفصل الرابع والأخير عن أوجه التناسب الخارجية لسورة البقرة.

وقد خلصت الدراسة إلى الوحدة الموضوعية في سورة البقرة، والتي محورها الرئيس هو الخلافة، وأكدت الدراسة توقيفية ترتيب السور القرآنية، والوحدة العضوية في القرآن جميعه، وقد انتهت إلى أن الكثير من العلماء قد اهتموا بالتناسب، وكان أبرزهم الرازي والبقاعي.

وأهم التوصيات التي يراها الباحث، أن بعض العناوين الفرعية في هذه الدراسة تستحق أن تفرد بالبحث من مثل علاقة أسماء السور بمحاورها والتناسب بين السور التي لها ذات الفاتحة، وكذلك ضرورة الكتابة في نظرية التناسب عند كل من الرازي والبقاعي.

مقدمة
بسم الله، ثم الحمد لله حمداً يوافي نعمه، ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وبعد: ـ

فقد وصف ربنا تعالى، كتابه العزيز بأنه ﮋ  ﮖ           ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ   ﮝ   ﮞ  ﮟ   ﮊ [هود] ، كما دعا إلى تدبر القرآن للاستدلال من خلال هذا التدبر على ربانيته، إذ لو ﮋ    ﮀ      ﮁ    ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ [النساء].

ومن هذا المنطلق؛ فقد كان العلماء والمفسرون الأجلاء، يقفون عند كل آية، وكل كلمة، وكل حرف في كتاب الله، ليتعرفوا الحكمة من وضعها في مواضعها التي هي فيها، ويبحثون عن علاقة هذه الآية بسابقتها ولاحقتها، ولم ذيلت هذه الآية بالعزيز الحكيم، وذيلت أختها بالغفور الرحيم ؟  ولماذا قال هنا: لعلكم تتقون، وقال هناك: لعلكم تتفكرون؟.

ولم يكتف العلماء بالحديث عن علاقة الآية بما قبلها وما بعدها، أو العلاقات داخل الآية الواحدة،  وإنما كانوا يتتبعون الخيط الذي يربط آيات السورة من أولها إلى آخرها، ومحورها الرئيس، وعلاقة مطلعها بخاتمتها، واسمها بمحورها. 

وتطرقوا في كتبهم إلى دراسة التناسب بين السورة والسورة التي تسبقها، وتلك التي تليها، بل والمناسبة بين السورة في أول المصحف ونظيرتها في آخره.

ولم يزل العلماء يتساءلون ويحاولون الإجابة، إلى أن غدا علم المناسبة علماً قائما بذاته، له أصوله وقواعده، وشرفه وأهميته؛ حتى قال الإمام البقاعي،(
)في (نظم الدرر): " فلذلك كان هذا العلم ـ يقصد علم المناسبات ـ في غاية النفاسة، وكانت نسبته من علم التفسير؛ نسبة علم البيان من النحو"(
).   

وأصبحنا نرى الكتب والأبحاث الكثيرة تحمل عناوين مثل: " الوحدة الموضوعية " في سورة كذا، أو سورة كذا، على اعتبار أن السورة وحدة واحدة. 
وقد جاء العلماء السابقون في هذا العلم بالكثير، سواء في كتب التفسير، أو علوم القرآن، وما تفرع منه من كتب الإعجاز القرآني، ومصنفات التناسب، وكان منهم من  بنى تفسيره على علم المناسبة كالبقاعي، وفي العصر الحديث لقي هذا الموضوع اهتماما وعناية كبيرين من المفسرين والباحثين  الذين أفادوا من علم القدماء وعلوم العصر، وأضافوا إليه.

ومع كل ذلك فإن النظرة الجزئية قد سيطرت على أغلب التفاسير وكتب علوم القرآن، حيث ركزت على طلب المناسبات بين الآية والتي قبلها والتي بعدها، ولم تتعمق في طلب الخيوط التي تربط بين أجزاء السورة، أو الروابط بين السور من بداية  المصحف حتى نهايته، والتي تبرز وحدته العضوية.

ولما كان القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، فقد رغب الباحث أن يكون له سهم في هذا الخير، فيلتقط عدداً من درر السابقين ويضيف عليها بعضاً مما عسى أن  يفتح الله تعالى عليه، ويعيد نظمها في عقد جديد، وقد وقع الاختيار على سورة البقرة لتكون موضوع الدراسة، علماً بأن اختيارها في البداية لم يكن إلا لأن الباحث، وقتها كان يدرّس تفسيرها في بعض المساجد، وقد تجمع لديه الكثير من المناسبة بشأنها، حيث قرر القيام بالبحث، لمساق البحث العلمي وتحقيق المخطوطات، في الفصل الأول من العام الجامعي2003/2004م.

سبب اختيار البحث:

لقد جاء اختياري لموضوع التناسب في سورة البقرة للأسباب الآتية:

1) أهمية الدراسات القرآنية عموماً، كونها أساس الدراسات العربية والإسلامية القديمة والمعاصرة.

2)  أهمية علم التناسب فهو اللحمة القرآنية التي ربما تخفى على كثير من العلماء.
3)  تتبع دراسة هذه الظاهرة عند العلماء.
4)  أن علم المناسبة علم إبداعي يمكن للباحث المتعمق فيه أن يتوصل إلى نتائج جديدة ومعطيات لم يسبق إليها، ومن ثم عدم التوقف عند ما كتبه السابقون في التناسب، ومن ذلك الإضافات الجديدة في علاقة اسم السورة بموضوعها، والتناسب بين قصص السورة، وعلاقة سورة البقرة بسورة الفلق، والتناسب بين السورة وموقعها في المصحف، والتناسب بين سورة البقرة وبقية السور الكريمة المفتتحة ب( ألم)،  وغير ذلك.
5)  أن سورة البقرة هي أطول سور القرآن وأكثرها تنوعا في الأحكام والقصص والأفكار، فإذا تأكدت فيها الوحدة الموضوعية، والتناسب بين أجزائها، وارتباط مطلعها بختامها، وغير ذلك من وجوه التناسب والارتباط؛ فإن تدبر التناسب في غيرها يغدو أيسر وأهون.
6)  أن الكلام عن التناسب في سورة البقرة، قد جاء غالباً، مفرقاً في ثنايا كتب التفسير بحيث يحتاج إلى جمع وإبراز وإعادة تبويب، أو جاء بشكل موجز مختصر في سياق الحديث عن التناسب في القرآن الكريم جميعه بحيث يحتاج إلى دراسة تطبيقية على كل سورة منفردة، وهو هدف هذه الدراسة.
7) أن الباحث قد كتب في هذا الموضوع نفسه ضمن مساق " البحث العلمي وتحقيق المخطوطات"، بداية التحاقه ببرنامج الدراسات العليا بالجامعة، ثم عرض ما كتبه على عدد من العلماء والأساتذة الكرام، في الجامعة وخارجها، فلقي منهم كل تشجيع ودعم.
مشكلات البحث وأسئلته:

كان موضوع التناسب محل خلاف بين علماء التفسير ما بين مؤيد ومعارض، ومثله موضوع الوحدة الموضوعية في السور القرآنية، حتى عند الذين يقولون بوجود التناسب بين الآيات، وكذلك لم تتفق كلمتهم على القول بالتناسب بين اسم السورة وموضوعها، ولا بالتناسب بين السور القرآنية وصولاً إلى الوحدة العضوية في القرآن جميعه.

ولذلك فإن هذه الرسالة تهدف إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة، أهمها:

1) هل هناك تناسب بين مطلع السورة وخاتمتها؟ وهل ثم تناسب بين قصص السورة؟
2) هل تمثل سورة البقرة، على طولها، موضوعا مترابطاً؟ 
3) هل يوجد تناسب بين اسم السورة وموضوعها، من جهة، وبين موضوعها وفواصلها من جهة أخرى؟
4) هل ثم تناسب بين سورة البقرة وبين الفاتحة التي قبلها، وآل عمران التالية لها؟
5) ماعلاقة البقرة بالسور التي لها نفس الفاتحة:( الم)، وما علاقتها بسورة الفلق المناظرة لها.
6) هل لسورة البقرة علاقة بكل السور التالية لها كونها بعد الفاتحة التي هي أم القرآن؟
7) ما وجه اتصال البقرة بواقع الدعوة الإسلامية؟
أهمية البحث:

1. إبراز الوحدة الموضوعية في السور القرآنية عموماً، وفي سورة البقرة بخاصة.

2. التأكيد على العلاقة الوثيقة بين اسم السورة القرآنية ومحورها الرئيس.  

3. الاستعانة بعلم المناسبات في فهم المعنى، ودفع الإيهام وإزالة اللبس، والترجيح بين الأقوال المختلفة في التفسير.
4. التأكيد على الترابط والتلاحم الوثيق بين سور القرآن الكريم وآياته من بدئه إلى نهايته.

5. إبراز نوع مهم من أنواع الإعجاز القرآني، والتأكيد على أن هذا القرآن بتركيبه وترتيبه لا يمكن أن يكون بشري المصدر.
6. الرد على مزاعم المشككين من المستشرقين وغيرهم، بعدم ترابط أجزاء النص القرآني.
7. المساهمة في تجلية علم المناسبة وتأصيله، وتشجيع الكتابة فيه؛ لأهميته الكبيرة  من علم التفسير والإعجاز القرآني.

منهجية البحث:

سأتبع في بحثي هذا المنهج الوصفي الذي يجمع بين الاستقراء والتحليل، وأحياناً التركيب، مع الموازنة والترجيح، حيث سأبدأ بدراسة جهود ثلة من العلماء في الموضوع لأسبر غورها محاولاً الوصول إلى تصور كلي، يكون منطلقاً لدراسة سورة البقرة دراسة توظف أقوال أهل التفسير، وتفيد من جهود الباحثين في الدراسات القرآنية عموماً، وتوظف القواعد التي جاءت متناثرة في ثنايا كلامهم، وتوازن بين مسالك العلماء وتختار ما يترجح من أقوالهم، وذلك وفق الخطوات الآتية:

1. الرجوع إلى أمهات المصادر في علم المناسبة، سواء في ذلك كتب التفسير، أو علوم القرآن وفروعه من مصنفات الإعجاز القرآني، أو تلك التي تخصصت في موضوع التناسب.

2. . الموازنة والترجيح بين أقوال العلماء.
3. الزيادة على تلك الأقوال بإضافة لبنات جديدة إلى جهود السابقين، مما لم يتطرقوا إليه.
4. عزو الأقوال إلى أصحابها، وبيان أوجه التشابه والاختلاف بين أقوال العلماء في النقطة الواحدة.
5. عزو الآيات الكريمة إلى السور مع ذكر الرقم ملاصقاً لنص الآية.
6. تخريج الأحاديث الشريفة من مصادرها الأصلية، وإذا كان الحديث في غير الصحيحين فألتزم بيان درجة صحته، ولا أستشهد بحديث ضعيف.
7. ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في الرسالة وعزو الأمثال إلى مصادرها.
الدراسات السابقة 

بعد البحث والسؤال لم يظهر لي أن أحداً قد كتب في هذا الموضوع بالشكل الذي كتبت فيه، مع العلم بأن هنالك كتابات قيمة عديدة تناولت موضوع المناسبة وعلى رأسها كتاب" نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي، و"تناسق الدرر في ترتيب السور " لجلال الدين السيوطي(
).

وبعدما قطع الباحث شوطاً لا بأس به في الرسالة،  تهيأ له الاطلاع على كتاب " البرهان في نظام القرآن في الفاتحة والبقرة وآل عمران"(
)، للباحث الهندي محمد عناية الله أسد سبحاني، وأصله أطروحة لنيل الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود، وعلى الرغم من القيمة العلمية للرسالة والجهد المبذول فيها، لكنها لم تتطرق إلى العديد من العناوين التي اهتمت بها هذه الدراسة، فضلاً عن أن دراسته قد اتجهت أكثر إلى الجانب التفسيري، ومحاولة الوصول إلى أصح الفهوم للآيات الكريمة من وجهة نظره، انطلاقاً من نظم السورة وسياق الآيات.  

  ومن وجهة نظر الباحث، فإن الدكتور أسد سبحاني قد فوّت على نفسه الكثير من الفائدة التي تضمنها تفسير البقاعي، بل صار أكبر همه أن يثبت خطأ البقاعي في المنهج والنتائج؛ لمجرد أن هناك من اعترض على موضوع رسالته بالقول: وماذا عساك أن تضيف إلى ما ذكر البقاعي في الباب؟!(
) وكان يكفيه في الرد التذكير بأن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه، ولا ينفد معينه، ﮋ ﯱ  ﯲ        ﯳ         ﯴ        ﯵ  ﯶ   ﯷ    ﯸ  ﯹ        ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ         ﯾ  ﯿ        ﰀ  ﰁ       ﰂ  ﰃ  ﮊ [ الكهف].

وقد تيسر للباحث نسخة محققة من تفسير البقاعي خاصة بسورتي الفاتحة والبقرة، للدكتور إسماعيل نواهضة(
)، وهي في الأصل أطروحته للدكتوراه، كان أهداها الدكتور الفاضل إلى مركز نون للدراسات القرآنية بالبيرة، وقد رجعتُ إليها مراراً للتحقق من بعض العبارات الواردة في الطبعة التجارية لنظم الدرر والصادرة عن دار الكتب العلمية، لكن لم أجعلها المرجع الأساس لأنني اقتبست كثيراً من مواضع متعددة في (نظم الدرر) سوى سورتي الفاتحة والبقرة، ولم أشأ أن أقع أو أوقع غيري في الارتباك جراء التردد بين نسختين مختلفتين من كتاب واحد.

وهناك دراسات أخرى تخصصت في سورة البقرة، لكن بعيدا عن علم المناسبة، ومن ذلك  "النظم في سورة البقرة"، للدكتور حسين الدراويش (
)، وهي أطروحة دكتوراه في اللغة العربية من الجامعة الأردنية، و"الروابط اللفظية في سورة البقرة"(
)، وهي رسالة ماجستير في كلية الآداب بجامعة القدس من إعداد الطالبة رهام يعقوب طَقّش، وكلتا الرسالتين –على أهميتهما، وإمكانية تقاطعهما نظرياً مع الموضوع - لكنهما في ميدانين مختلفين عن التناسب، وكما سبق القول فإنه حتى الدراسات والكتابات التي اهتمت بالتناسب فإنها لم تتطرق إلى عدة جوانب تناولتها هذه الرسالة. 
 الصعوبات التي واجهت البحث:

لعل من أبرز الصعوبات التي واجهت الباحث في مثل هذا الموضوع اتساع مادته، وتشتت مباحثه ودقة مسائله؛ ما يستدعي البحث في كتب التفسير، وعلوم القرآن، وما يتفرع عنها من  كتب الإعجاز والمناسبة، وغيرها. 

وكذلك صعوبة الوصول إلى بعض مراجعه القديمة التي لم تطبع منذ زمن بعيد ، أو الكتابات الحديثة التي طبعت في بعض البلدان ولم تصل إلينا، وأيضاً بعض الرسائل الجامعية التي ما زالت حبيسة رفوف المكتبات، وقد أمكن التغلب على كثير من ذلك بفضل الله تعالى، حيث قيض سبحانه عدداً من الإخوة والسادة الأكارم،  فتفضلوا بإعطاء الباحث أطروحاتهم، أو  ما عندهم من هذه المراجع، أو بعثه بالبريد الإلكتروني، أو تجشموا مشقة البحث عن عدد آخر منها، وجلبه حتى من قطاع غزة والأردن ومصر وسوريا والسعودية.

ثم إن طول سورة البقرة والحجم الكبير الذي تحتله في كتب التفسير، ودراسة موضوع التناسب في الإطار الذي اخترته يحتاج إلى جهد دؤوب وعمل متواصل، أحمد الله تعالى أن أعانني عليه ووفقني لإتمامه.
محتويات البحث:

وقد قسمت هذا  البحث إلى مقدمة وأربعة فصول، كان أولها للتعريف بشطري عنوان الأطروحة، والثاني للحديث عن أوجه التناسب القرآني وأنواعه، والفصل الثالث لأوجه التناسب الداخلية في سورة البقرة، فيما تحدث الفصل الرابع عن أوجه التناسب الخارجية في السورة الكريمة، وختمته بالخلاصة والتوصيات، والمسارد والفهارس، ثم ملخصاً باللغة الإنجليزية، وذلك على نحو ما تقدم في فهرست الموضوعات.

ولما كان هذا البحث لُحمته وسَداه الآيات القرآنية الكريمة، وإلحاق مسرد بالآيات، يحتاج، في تقدير الباحث، إلى ما لا يقل عن خمس وعشرين صفحة، فإنني لم  ألحق مسرداً بالآيات الكريمة، وإنما اكتفيت بمسرد الأحاديث الشريفة، وفهارس الموضوعات والمصادر والأعلام الواردة في البحث.

(�) 	أبو الحسن، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي ( 809 ـ885 هـ )، من البقاع بسورية، سكن دمشق وبها توفي، مؤرخ أديب مفسر له: أخبار الجلاد في فتح البلاد، ومصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السور، وهذا التفسير. [البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ص40-41، الأعلام 1 /56.].


(�) 	البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، (1/5) ، دار الكتب العلمية، لبنان، ط 1، 1995م.


(�)    عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي الشافعي، ( 849 ـ 911هـ ): إمام حافظ مؤرخ أديب وعالم موسوعي، له نحو 600 مصنف منها (ترجمان القرآن، والدر المنثور في التفسير بالمأثور، وتاريخ أسيوط، والحاوي للفتاوي، واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة وغيرها) .[ الأدنروي، طبقات المفسرين،365-366، الأعلام،1/ 301-302].


(�) 	سبحاني، محمد عناية الله أسد، البرهان في نظام القرآن، في الفاتحة والبقرة وآل عمران، دار عمار، عمان، ط1، 1426هـ/2005م.   


(�) 	سبحاني، البرهان في نظام القرآن، ( ص27).


(�) 	نواهضة، إسماعيل الحاج أمين، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: دراسة وتحقيق للمقدمة وسورتي الفاتحة والبقرة، أطروحة دكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، 1403هـ -  1983م.


(�)    الدراويش، حسين، النظم القرآني في سورة البقرة، دراسة في الدلالة والأسلوب، رسالة دكتوراه، في اللغة العربية وآدابها،   الجامعة الأردنية، 1986م.


(�)    طقش، رهام يعقوب، الروابط اللفظية في سورة البقرة، دراسة نحوية دلالية إحصائية، رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابها، جامعة القدس، 2003م.
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